
آيات له من ال ب ما ق ه ب ت لم، وعلاق ي سورة الق ة ف ن أصحاب الج رب المثل ب 271967 - ض

ال السؤ

ي التي وردت المعان ل ب ا المث يح علاقة هذ كم توض آمل من ةِ ( ، ف نَّ  جَ بَ الْ ا حَ ا أَصْ نَ لَوْ ا بَ مَ مْ كَ اهُ نَ لَوْ ا بَ نَّ  إِ ة )  ن أصحاب الج الا ب رب الله تعالى مث ض

ي أول السورة . ف

ة اب ص الإج ملخ

واب :  ص الج ملخ

ما استدراج لهم ن ، لا لكرامتهم وإ عمة ر ون ي يه من خ لاء، وأن ما هم ف ه ب ي كر أن ما هم ف ه، وذ ي صلى الله علي ب الن ار ب كر حال الكف أن الله ذ

حهم . هم وش ان ي اء طغ ز يرها ، ج مارها وخ ين حرمهم الله من ث  الذ ة ن رار أصحاب الج ت ر اغ ي ظ لك ن ذ ترارهم ب اغ عرون ؛ ف من حيث لا يش

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

ليهم من الرحمة ما أهدى إ ي ار قريش ؛ ف لا لكف ه ـ مث حان ها ـ سب رب لم" ، وض ي سورة "الق " ف ة ن ا قصة "أصحاب الج ن قص الله تعالى علي

ا ن ا قال: )إ ؛ ولهذ ة يب والرد والمحارب التكذ لوه ب اب ق ليهم، ف ه محمدا صلى الله عليه وسلم إ عث ، وهو ب مة سي عم الج ، وأعطاهم من الن مة ي العظ

) حين ها مصب ذ أقسموا ليصرمن واكه )إ مار والف واع الث ن تمل على أ ان المش ست ( وهي الب ة ن ا أصحاب الج لون اهم، )كما ب رن ب ت : اخ اهم( أي لون ب

ء. ي ش ه ب مرها عليهم ولا يتصدقوا من ر ث توف ل، لي ر ولا سائ ي ق هم ف لا يعلم ب لا ، لئ مرها لي هم سوف يقطعون ث ن هم أ ن ي ما ب ي وا ف : حلف أي

، ة رة حسن ها سي ي ر ف وهم يسي ب ، وقد كان أ اب وا من أهل الكت ، وكان ة ن ه الج لف لهم هذ وهم قد خ ب لاء قوم كان أ كر بعض السلف أن هؤ وقد ذ

ل. اض الف تهم، ويتصدق ب اله قوت سن ر لعي ها ، ويدخ لي اج إ ها ما يحت ي ها : يرد ف مرت ها وث لت رج له من غ كان ما خ ف

ا. ن لك علي ر ذ اهم ، لتوف عن ا من ن راء، ولو أ ق ا للف ئ ي ه ش ذ كان يصرف من هذ ا أحمق ؛ إ ون ب د كان أ الوا: لق وه، ق ن ه ب لما مات : ورث ف

ء. ي ق لهم ش لم يب ، ف ة الكلي يديهم ب أ هب الله ما ب أذ يض قصدهم، ف ق ن وا ب ب لك : عوق موا على ذ لما عز ف

را . عمة الله كف دل ن ، وب ات وي الحاج راء وذ ق ع حق المسكين والف ه، ومن ه علي عم ب ن اه الله ، وأ ما آت ل ب خ الف أمر الله، وب اب من خ ا عذ وهكذ

. ق رة أش اب الآخ ا كما سمعتم، وعذ ي ة الدن وب ه عق : هذ ( أي وا يعلمون ر لو كان رة أكب اب الآخ )ولعذ

ر: )8/ 197(. ي ن كث ر اب سي ف ر: ت ظ ان
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، مما لك ا من مال وولد، وطول عمر، ونحو ذ ن ئ ما ش اهم ب اهم، وأمددن ر ، وأمهلن ي الخ ، ب ن ي ب لاء المكذ ا هؤ لون ا ب ن : " إ يخ السعدي ويقول الش

عرون !! ا لهم من حيث لا يش جً ما يكون استدرا ل رب ا، ب ن ق أهواءهم، لا لكرامتهم علي يواف

موا ز مارها ، وآن وقت صرامها، وج هت ث ارها، وز ج عت أش ين ن أ ركاء، حي ها ش ي ين هم ف ، الذ ة ن رار أصحاب الج ت ر اغ ي ظ لك : ن ذ ترارهم ب اغ ف

ها ون ذُّ   جُ  : يَ ها أي هم سيصرمون ن اء، أ ن ث ر است ي وا من غ ا أقسموا وحلف ها، ولهذ عهم من ع يمن م مان ه ليس ث ن يديهم، وطوع أمرهم، وأ ي أ ها ف ن أ

ها. لي ادرهم إ ها، ويب هم علي لف اب سيخ المرصاد، وأن العذ ، ولم يدروا أن الله ب ن حي بِ صْ مُ

ت هب لم، ذ : كالليل المظ ( أي رِيمِ الصَّ تْ كَ حَ بَ أَصْ فَ ها. ) لف ت ادها وأ ب أ ( ، ف ونَ مُ ائِ نَ مْ  هُ لا ، )وَ ها لي ل علي ز اب ن : عذ ( أي كَ بِّ نْ رَ فٌ مِ ائِ ا طَ هَ لَيْ افَ عَ طَ )فَ

مار . ار والث ج الأش

مْ تُ نْ مْ إِنْ كُ كُ ثِ رْ لَى حَ وا عَ دُ نِ اغْ : )أَ عض هم لب عض حوا ، يقول ب هم، لما أصب ن ي ما ب ي ادوا ف ن ا ت ا الواقع الملم، ولهذ هذ عرون ب ا ؛ وهم لا يش هذ

: ( ، أي نٌ  ي كِ سْ مْ مِ كُ لَيْ مَ عَ وْ يَ ا الْ هَ نَّ لَ خُ  دْ : )لا يَ ع حق الله، ويقولون من هم، ولكن ب ن ي ما ب ي ( ف ونَ تُ افَ خَ تَ مْ يَ هُ وا( : قاصدين له ، )وَ لَقُ طَ انْ فَ نَ  ي ارِمِ صَ

، ة ت اف ا الكلام مخ هذ تون ب اف هم يتخ ن لهم، أ خ دة حرصهم وب ، ومن ش راء والمساكين ق ع الف من ، ب لك اس، وتواصوا مع ذ ار الن تش ل ان ب كروا ق ب

راء. ق ر الف ب يخ ا أن يسمعهم أحد، ف فً و خ

ها. قدرتهم علي ن ب مي از ع لحق الله، ج : على إمساك ومن ( أي رِينَ ادِ دٍ قَ رْ لَى حَ ، وعدم الرحمة )عَ ، والقسوة عة ي ن ه الحالة الش ي هذ ا( ف وْ دَ غَ )وَ

يرها!! ها، لعلها غ هون عن ائ : ت ( ؛ أي الُّونَ ضَ ا لَ نَّ  إِ عاج : ) ز رة والان الُوا( ، من الحي كر الله ، كالصريم : )قَ ي ذ ا( على الوصف الذ هَ أَوْ ا رَ لَمَّ فَ (

: أعدلهم، ( أي مْ هُ طُ سَ الَ أَوْ ـ )قَ ، ف ة وب ه عق ن ذ أ ئ ن وا حي عرف ها، ف ( من ونَ ومُ رُ حْ نُ مَ  لْ نَحْ الوا: )بَ ولهم ، ق ليهم عق عت إ قوها، ورج لما تحق ف

تم ي ن ث لولا است ، ف لة ق كم أن قدرتكم مست ن لك : ظ ه، ومن ذ هون الله عما لا يليق ب ز ن : ت ( أي ونَ حُ بِّ سَ لا تُ مْ لَوْ لْ لَكُ أَقُ أَلَمْ  ة : ) هم طريق وأحسن

رى . رى عليكم ما ج ة الله، لما ج ئ ي عة لمش اب تكم ت ئ ي علتم مش اء الله ( ، وج ن ش لتم: ) إ ق ف

ا، يحهم هذ ع، ولكن لعل تسب ي لا يرف تهم، الذ ن اب على ج عد ما وقع العذ ، ولكن ب لك عد ذ : استدركوا ب ( أي نَ ي الِمِ ظَ ا  نَّ  ا كُ نَّ  إِ ا  نَ  بِّ انَ رَ حَ بْ الوا )سُ ق ف

. مة ي دامة عظ ا ندموا ن ، ولهذ ة م ، ويكون توب يف الإث ف ي تخ عهم ف ف لم، ين الظ سهم ب ف ن قرارهم على أ وإ

ي حق الله، وحق ين للحد ف اوز : متج ( أي نَ ي اغِ ا طَ نَّ  ا كُ نَّ  إِ ا  نَ لَ يْ ا وَ الُوا يَ علوه . )قَ روه وف ما أج ي ( : ف ونَ مُ لاوَ تَ ضٍ يَ عْ لَى بَ مْ عَ هُ ضُ  عْ لَ بَ بَ أَقْ  فَ (

اده. عب

لى الله، ويلحون عليه ون إ ب رغ هم سي ن ها، ووعدوا أ ا من رً ي دلهم خ وا الله أن يب هم رج ( : ف بُونَ  اغِ ا رَ نَ بِّ لَى رَ إِ ا  نَّ  إِ ا  هَ نْ ا مِ رً يْ خَ ا  لَنَ دِ بْ ا أَنْ يُ نَ  بُّ   ى رَ سَ )عَ

ا . ي ي الدن ف

له. اه، أعطاه سؤ ليه ورج ب إ ا، ورغ ها ؛ لأن من دعا الله صادقً ا من رً ي ا خ ي ي الدن دلهم ف ب اهر أن الله أ الظ الوا، ف وا كما ق ن كان إ ف
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ر ى، وآث غ ه ، وب ى ب ي طغ ءَ الذ ي دَ الش اب : أن يسلب اللهُ العب اب العذ أسب تى ب يوي لمن أ : الدن ( أي بُ ا ذَ لِكَ الْعَ ذَ  ا ما وقع: )كَ ن ي قال تعالى مب

ه. لي جَ ما يكون إ ه، أحو يله عن ا، وأن يز ي اة الدن الحي

ل حِ اب ، ويُ ب العذ ب يوج ار عن كل سب ج ز ب له الان ، أوج لك ن من علم ذ إ ونَ ( ف لَمُ عْ نُوا يَ ا ا ) لَوْ كَ ي اب الدن ( من عذ رُ بَ أَكْ ةِ  رَ بُ الآخِ ا ذَ لَعَ ) وَ

. )880( : ر السعدي سي ف "، ت اب العق

ا: يً ان ث

ه ي لاء، وأن ما هم ف ت ه : اب ي كر أن ما هم ف ه، وذ ي صلى الله علي ب الن ار ب كر حال الكف ن الله ذ إ اق ؛ ف لها من السي ب ما ق ه القصة ب أما علاقة هذ

. ة ن رار أصحاب الج ت ر اغ ي ظ لك : ن ذ ترارهم ب اغ عرون ؛ ف ما استدراج لهم من حيث لا يش ن ، لا لكرامتهم ، وإ عمة ر ون ي من خ

كار ؛ يل الإن هاما على سب ف ا است ر وعصى وتمرد، وكان هذ حد وكف ، ج ين ن ا مال وب ل أن كان ذ ه تعالى لما قال: لأج ن : " اعلم أ ي  يقول الراز

عم كر ن ب على ش لى طاعة الله، وليواظ ه إ ، وليصرف لاء والامتحان ت يل الاب ين على سب ن ما أعطاه المال والب ن ه تعالى إ ن آية أ ه ال ي هذ ن ف يَّ ب

الله .

ة ( : ن ا أصحاب الج لون اهم كما ب لون ا ب ن ال:  ) إ ق ات ، ف آف لاء وال واع الب ن ه أ عم، ويصب علي ه تلك الن ه تعالى يقطع عن ن إ لك : ف عل ذ ن لم يف إ ف

ر: )30/ سي ف راء حقوقهم "، الت ق كروا ويعطوا الف مار، أن يش ات الث ة ذ ن ا أصحاب الج ن عم، كما كلف كروا على الن لاء أن يش ا هؤ ن أي : كلف

.)607

ا ن ه آيات تلى علي ا ت ذ ن إ ي ن ا مال وب ة قوله: ) أن كان ذ اسب ليه من ا ، دعت إ ي دائ ت ا اب اف ن ئ ة است ف ن أ ملة مست ور: " والج ن عاش ويقول الطاهر اب

ي ر ف ظ دعوة الحق ، وإهمال الن اف ب ف لى الاستخ ن إ ي ي ض ق ، المف رور بسعة الرز دهاء والغ ن الاز إ لم: 14- 15[ ؛ ف ن ( ]الق ر الأولي قال أساطي

ر العواقب !! لك عليهم ش ر ذ ج كر، ف عمة ، وإهمال الش ي بطر الن هما ف مان أصحاب لها : قد أوقعا من قديم الز هها ودلائ كن

ي سورة ه ف ريب من ق ل ب رب المث رورهم ، كما ض لتهم وغ ف قون من غ ي ف ة ، لعلهم يست ن ه الج لا بحال أصحاب هذ ركين مث رب الله للمش ض ف

وير: )29/ 79(. ن ي سورة القصص "، التحرير والت ارون ف ق لا ب رب مث ، وض الكهف

لاصة : والخ

ما استدراج لهم ن ، لا لكرامتهم وإ عمة ر ون ي يه من خ لاء، وأن ما هم ف ه ب ي كر أن ما هم ف ه، وذ ي صلى الله علي ب الن ار ب كر حال الكف أن الله ذ

حهم . هم وش ان ي اء طغ ز يرها ، ج مارها وخ ين حرمهم الله من ث ة الذ ن رار أصحاب الج ت ر اغ ي ظ لك ن ذ ترارهم ب اغ عرون ؛ ف من حيث لا يش

 والله أعلم .
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